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ساحٔاول في هذا المقال إبراز دور الرّمز كميزة   

خاصة في التجربة الشعرية الحداثية التي تجنح 
نحو الإيعاز والإستبطان و الكشف والغموض 
 l والتعقيد، و كيف تتجلى المرأة كرمز

جمي% بوحيرد " خصوصية في الثورة الجزائرية 

كلياً لكل الثورات في vعتبار الثوّرة رمزاً " 

العالم وجمي% رمزاً كليا لكل النساء؛ محاولين 
الكشف عن جماليات هذا الرمز في الشعر 

   .العربي عمومًا والشعر الجزائري خصوصاً 
  
  

  

  

  

Abstract: 

I will try in this article to highlight 

the role of the symbol as a special 

trait in modernist poetic experience 

that tends toward Hermeneutics, 

introspection and detection, 

ambiguity and complexity, and how 

women are reflected as a symbol that 

have a privacy in the Algerian 

revolution "Djamila BOUHIRED" 

considering the revolution an  entire 

symbol of all revolutions in the world 

and « Djamila » an entire symbol  for 

all women, trying to unveil the 

aesthetic side of this symbol in 

Arabic poetry in general and in 

particular in the Algerian poetry . 
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        ::::    مةمةمةمةقدقدقدقدمممم
تعد الثورة الجزائرية المعاصرة قدوة للكثير من شعوب العالم في تحررها وانفجار ثوراتها ضد 
أشكال القمع �سـتعماري، وما كان يقوم به ضد الإنسانية من جرائم لم تسلم الأرض منها، 
مثلما لم يسلم الإنسان؛ فنهبت الأرض وهربت كنوزها، واحتكرت خيراتها من قبل 

ريين، والمعمرين، كما سلبت حرية الشعوب وعُبث بثقافتها و  ريخها، ومقوماتها �سـتعما
  .الروحية والمادية

وكانت الثورة الجزائرية درة في  ج الحركات التحررية في العالم، فضربت أروع الأمث% 
لكفاح شعب أعزل لا يم» شيئا سوى كرامته وتوقه للحرية، يقف في وجه إحدى أسوء 

سـتعمارية التي عرفها  ريخنا المعاصر، ليخر°ا من أرضه بعد أزيد من مائة وثلاثين ا®ول �
  . )1(سـنة من الظلم والقهر والقتل

كالمسرح، : وقد كان للثورة الجزائرية أثرا عميقا في مختلف الأشكال الأدبية والفنية  
اسٔالت هذه الثورة السي·، الغناء، الشعر، والقصة، والرواية، والمثل، والشعر الشعبي؛ ف

الكثير من الحبر وحركت حوافز الإبداع ®ى الأدvء بمختلف أصنافهم، ولعل للشعر حصة 
الأسد في ذ¼، ،فلم يبق شاعر مشهور أو مغمور إلا وتفاعل مع الثورة اºيدة وبطولات 

إلى  رجالها ونسائها، حتى أنه يمكننا القول دون مبالغة بانٔه لا يوجد شاعر عربي من المحيط
الخليج عاصر انفجارات الثورة الجزائرية، ولم تهزه أحداÃا ويتفاعل معها، فيكتب فيها قصيدة 
أو أكثر، بل يوجد من الشعراء من كتب ديواÆ كاملا في الثورة الجزائرية و يوجد من 
الشعراء العرب من علا صيته، واقترن  اسمه  vلثورة الجزائرية،كمفدي زكرÈ، محمد العيد 

الخ ومن الأسـباب التي حفزت الشعراء العرب ممن عاصروا الثورة الجزائرية ... خليفةالٓ 
على الإقدام على التغني بها، وبابٔطالها الميامين؛ أنهم رأوا فيها الأمل المنشود والينبوع  
الصافي اÔي تعَُبÒ منه الشعوب العربية وغيرها منه مبادئها وقيمها من أجل التخلص من 

العبودية و�حتلال، وذ¼ بجمعها بين القيم الروحية السامية، والكفاح  جميع أشكال
  . )2(المسلح اÔي لا يتردد في اسـتعمال وسائل العنف ضد المسـتدمرين وحلفائهم
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وسـنحاول في هذا المقال مقاربة بعض النصوص التي تناولت المرأة كرمز مثقـلٍ   
ية؛ كونها الأنسب و الأقرب لهذا النوع من v®لالات اÝتلفة معتمدين ا®راسة السـيميائ 

  .اّ®راسات محاولين الكشف عن �يحاءات وا®لالات اللامحدودة لهذا الرمز
وكيف تتجلى المرأة كرمز l خصوصية في الثورة الجزائرية vعتبارها الرمز الكلي لكل 

منه رموز جزئية الثورات والمرأة رمز جزئي لها؟ وكيف تتحول المرأة إلى رمز رئيس تتفرع 
  . فنيا وجماليا للنصوص الشعرية تشكل لنا بناءً 

        ::::المرأة الجزائرية والثورة المرأة الجزائرية والثورة المرأة الجزائرية والثورة المرأة الجزائرية والثورة     - - - - 1
لقد أحست المرأة الجزائرية بداية الكفاح المسلح بانٔ فجر أول نوفمبر هو تجسـيد   

لحقيقة حية تحمل في طياتها أملا vسما للمرأة بصفة خاصة ومنطلقا لانبعاث شخصيتها العربية 
يق وجودها وممارسة حقوقها وواجباتها فاضٔاءت لها هذه الثورة الطريق، وهياتٔ لها ولتحق 

الوسـي% والأسلوب، فكانت تصنع الأحداث، تطعم وتسقي وتعالج، وتحمل الرشاش 
وتسطر الملاحم في الجبال والمداشر والمدن؛ وقد سجلت المرأة الجزائرية حضورها إلى جانب 

لف مراحò، بمساهمتها الفعاð، حيث خïت لنا قائمة طوي% أخيها الرجل هذا التاريخ بمخت
من الأسماء العظيمة، التي كانت وما تزال مثالا للشجاعة والبطوð والتضحية، بما قدمته من 

  ).3(صبر وتحمل ومثابرة ومقاومة سواء كانت مربية، مسـب%، فدائية ممرضة أو مجاهدة
ة قبل الثورة؛ حيث كانت سجينة كما انفتحت أماöا افٓاق جديدة كانت مغلق  

الظروف الخارجية والرجعية وضحية أوضاع التاخٔر والجهل التي خلفها �سـتعمار، وحبيسة 
تقاليد واهية وقيود ثقي% ساعد على تثبيتها وجود �سـتعمار؛ وأدركت المرأة الجزائرية أن 

التي تمكنها من إثبات  المشاركة الإيجابية في الكفاح المسلح هي الوسـي% الفعاð الوحيدة
  . )4(شخصيتها ووجودها

فاندفعت إلى öمة النضال الشاق تشارك الرجل جنبا إلى جنب في تحرير   
الوطن، وتتحمل نفس الأعباء الجسـيمة في سبيل تحقيق مسـتقبò، فهـي مناض% في جبهة 

لأخطار التحرير، وجندية في جيش التحرير الوطني، تؤدي öمتها بشجاعة وجرأة، وتركب ا
vٕرادة صلبة، وبقلب مؤمن مسـتبشر، وتواجه أساليب التعذيب الرهيبة بصمود ثوري 
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حقق لها البطوð؛ فالمرأة فدائية في المدن تلقي القذائف على المقاهي والأماكن التي ير دها 
العدو؛ كما تقوم بدور ضابط الاتصال بين مختلف خلاÈ الثورة، فهـي جندي في الجبال 

كل واللباس تحمل البندق  ية والرشاش وتشارك في المعارك، وتسعف الجر�، وتعد الأ
للجنود، وتقوم بدور ضابط سـياسة، ومرشدة اج�عية في القرى والبوادي، فكانت تتحمل 
öماتها هذه التي تنطوي على مشاق وصعاب كثيرة في المدن حيث الرعب القاتل وأساليب 

حيث الأهوال وماسيٓ حرب الاvٕدة الجماعية التعذيب الرهيبة، وفي الجبال والأرÈف 
المنظمة؛ تتحملها وكلها سعادة وأمل لأنها تصنع مصيرها بيدها وتخطط وتشق طريقها نحو 

ðرادتها وكفا�ا وتشارك في تحرير شعبها بطاقاتها وإمكانياتها  الفعاvٕ 5(الحياة(  .  
ورة الجزائرية واسـتحقت انٔ عموما فإن المرأة الجزائرية اسـتطاعت أن تثبت ذاتها في الث

  .تكون رمزا يحتذى به في نضال المرأة بمختلف أنحاء العالم
        : : : : جمي% والثورة الجزائرية جمي% والثورة الجزائرية جمي% والثورة الجزائرية جمي% والثورة الجزائرية     - - - - 2

لقد سجلت النساء الجزائرÈت بنضالهن وصمودهن وإرادتهن صفحات خا®ة في   
 ريخ البطوð والتضحية والفداء، وسوف تظل قصص نضالهن إشعاعا هائلا يضيء 

في قصيدة " سل�ن العيسى"، يقول )6(القادمة طريق الكرامة والحرية والتحررللأجيال 
  : "جمي% بوحيرد الرمز"

سْطُورَة الصّحْرَاء، È نِدَاء نتِْ Èَ ا�   وَا�
  .مَا زالَ فيِ قلُوُبِناَ يفَُجر الضّيَاء

مَة الصّبْح التيِّ يتمتْ الصّبَاح   È نجَْ
  نمُنذْ اخْتفََت فيِ ظُلمَْة السّجُو

  ومَرت السـنُون
  وعَرّسَتْ قوََافِل، وارَْ ح مَدِيحون

مة الصّبَاح لِتشرُِق النجُّوم   ولمَْ يزَل يبَْحث عَنْ نجَْ
  وَتوُرِقُ الكرُوم

قاَح   . )7(وَيضَْحك الزّنبَْق ملء السّهلْ، والا�
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يكشف لنا الشاعر مجموعة من ا®لالات التي تفصح عن قصة هذه المرأة الرمز   
للعالم نضالها وتضحياتها في سبيل الوطن، وكيف أرعبت جنر�ت فرنسا  وكيف برهنت

ودوّخت ضباط مخابراتها وقهرت حديد الطغاة وحيرّت بطش �سـتعمار؛ إنها الايٓة الكبرى 
لنضال الشعب العربي في أرض الجزائر العربية الباس% التي كتب لها النصر المبين؛ إنها 

  .كما عبر عنها الشاعر في هذه الأبيات أسطورة الصحراء بل نجمة الصباح
مثال للفتاة الثورية في طليعة من بنيت عليهن الثورة؛ وأنها " جمي% بوحيرد"كما أن   

نموذج � من نماذج الأبطال وصانعي التاريخ، فكانت الوجه الخا® من وجوه أعظم ثورة 
للجهاد وباسمٔى معانيه من في  ريخ العالم ضد �سـتعمار الغاشم، وجمي% هي الرمز المقدس 

وطنية ملتهبة إلى شجاعة مغامرة إلى صبر أيوبيّ عجيب على الالآم والعذاب كما يقول الشاعر 
  : "جمي%"في قصيدته " محمد سعيد الكيلاني: "السوري

مَـــــــل الجَْزائـِـــــــــــر يلتيَِ Èَ ا� حْــــــرَار وَالحَْرَا         جمَِ قَة الا�   ـــرِـــــئÈَ شَهْ
  ـــرِــــــــــــــوإن طَوَتهْ ظُلمَْة اّ®Èَج      ـادمــــــــلاَ تيَْا�سيِ فاَلصّبْح يوَمًا قـَـ

لىَ العُْـــــ
$
شْعِليِ الناّر لِشَعْ          ـلاَ تقَدَمِــــــــــيــتقَدَمِي ا   ـــــرـــــــب َ%ئِ ــوَا�

صْفَاء لاَ تحُـــــ       ـــيـــــــوَحَطِمِي كبرْ عناَد وَاهْزجِــ نتِْ فيِ الاْ�   ــــاَذِريــوَا�
تَا&سِــــ عدَْاء لاَ تسَـْ وكَة دَهْر سَاخـــِ        دِيـــــــÈَ أمة الاْ� ضحُْ   ــرــــــغدََوْت ا�

 َ توَْرِدِي مَا شِئتْ مِنْ دvََب   )ايزَنهْـَــــــــاوَر) (دِفاَعَـات(وَلتَْا&تِ        ةــــــفاَسـْ
ن اÔِين كلَلتْ هَامَاتنُـَـــــــــ رْ% كاَبِر عَنْ كاَبِرعَنْ كاَمِر    ــــا      ــنحَْ

$
  vِلغْاَر ا

ر    . )8(وَلاّتِ فاَبقِْي مدÆً وَقاَمِريِ  إنْ شِئت كَسْب الحَْرب فيِ الجَْزاَئِ
 ومن أمث% اöٔاتنا الأشاوس، اºاهدات الثلاث اللواتي جمع بينهن القدر في  

والشجاعة والتضحية من أجل ) بو(مع سابقة الألقاب ) جمي%(الأسماء : خصوصيات ثلاث
، بسبب 1957الغاية النبي%، إذ حكمت عليهن المحكمة العسكرية الفرنسـية vلإعدام عام 

  ).9(جمي% بوحيرد، جمي% بوvشا، و جمي% بوعزة: حملهن حقائب المتفجرات إنهن
ب والنار ملهمات الشعراء والمبدعين إلى حد حيث سطرن الملاحم vلعذا  

  . الأسطورة والرمز، وذ¼ بطوð وتضحية
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        ::::تجليات رمز المرأة تجليات رمز المرأة تجليات رمز المرأة تجليات رمز المرأة     - - - - 3333
        ::::مفهوم الرمزمفهوم الرمزمفهوم الرمزمفهوم الرمز - - - -     أ أ أ أ 

ظاهرة بلاغية حديثة، اكتسبت سلطة على المبدع  « Symbol »الرمز   
من والقارئ، وهو ميزة في الصورة الحداثية تجعلها تبدو مختلفة أكثر عن الصورة القديمة، و 

تجربة ذات طبيعة خاصة، تجنح نحو الإيعاز و�ستبطان "ثم أصبح الشعر الحديث 
والكشف والشمولية والمغايرة، و اللاحدد و�نفعالية والكثافة والغموض والتعقيد 

  . )10...."(والتعدد
        ::::    الرمز لغـةالرمز لغـةالرمز لغـةالرمز لغـة    ****

شترك في معاجم اللغة العربية، وهو يحمل العديد من المعاني، وت " الرمز"لقد ورد   
أغلبها في اعتباره الصوت الخفي اÔي لا يكاد يفهم، أو هو الإشارة أو الإيماء vلشفتين أو 

  .العينين أو الحاجبين أو اليد أو اللسان أو الفم
تصويت خفي vللسان كالهمس، ويكون بتحريك " ابن منظور"والرمز عند   

و إشارة، وقيل الرمز إشارة الشفتين ب=م غير مفهوم vللفظ من غير اvٕنة صوت؛ إنما ه
في اللغة كل ما أشرت إليه بيد أو بعين " الرمز"وإيماء vلعينين والحاجبين والشفتين والفم، و

  )11".(ورمز، يرمز، رمزا
وقد جاء في القرانٓ الكريم في قصة سـيدÆ زكرÈ في قوl تعالى مخاطبا زكرÈ عليه   

ۖۖ        قاَلَ قاَلَ قاَلَ قاَلَ     ﴾٤.﴿: السلام ِِ ايٓةًَ  ايٓةًَ  ايٓةًَ  ايٓةًَ ۖۖ ِِّّ عَل عَل عَل عَل ليليليليّّ ْْ ِِ اج اج اج اجْْ ۗۗ        رَبّرَبّرَبّرَبِِّ زًا زًا زًا زًا ۗۗ ْْ EE رَم رَم رَم رَمْْ EEلالالالا
$$ $$
مٍ امٍ امٍ امٍ ا EE EEÈÈÈÈ �� EEااااسسسسَ ثلاََثةََ اَ ثلاََثةََ اَ ثلاََثةََ اَ ثلاََثةََ ا�� EEمَ النمَ النمَ النمَ الن ِِ EE تكلَُّ تكلَُّ تكلَُّ تكلَُِِّ EEلالالالا �� قاَلَ ايٓتَُقاَلَ ايٓتَُقاَلَ ايٓتَُقاَلَ ايٓتَُككككَ اَ اَ اَ ا��

كاَركاَركاَركاَرِِِِ     ْْ ببببْْ $
ْ
$
ْ
$
ْ
$
ِِ وَالا وَالا وَالا وَالاْ ِِّّ للللعْْْْعَعَعََشيشيِشيِشيِِّّ ِِ ِvِ v v v ْْ ححححْْ ِِ بِِّ بّيرًا وَسـَ بّيرًا وَسـَ بّيرًا وَسـَ يرًا وَسـَ ِِ EكEكEكEكَ كَثَ كَثَ كَثَ كَثِِ بببب EE EEكُر ركُر ركُر ركُر ر ْْ   ).12"(﴾٤١﴿ وَاذوَاذوَاذوَاذْْ

في هذه الايٓة الكريمة أنهّ مقابل للإشارة، وبذ¼ قال " الرمز"وف� ورد في تاؤيل   
  . )13..."(إلا إشارة بيد أو رأس، أو غيرهما وأصò التحرك إلا رمزا،: "صاحب الكشّاف

        ::::    الرمز اصطلاحاالرمز اصطلاحاالرمز اصطلاحاالرمز اصطلاحا    ****
فإذا ما جئنا إلى الرمز كاشـتغال نقدي وجدÆ أن أول من تكلم عنه بمعناه   

: قائلا" نقد الشعر"خاصة في كتابه ) 337ت " (قدامة بن جعفر"�صطلا� هو الناقد 
  )14".(عاني كثيرة vٕيماء إليها أو بلمحة تدل عليهاهو أن يكون اللفظ العليل مشـتملا على م"
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صورة شيء محمولا : "وتبعا Ô¼ يمكن القول بانٔ الرمز وفق هذه الرؤية ما هو إلا  
تعَْلِنَ في  إلى شيء بمقتضى التشاكل اºازي، بحيث تغدو لكل منهما الشرعية في أن يسَـْ

  . )15..."(فضاء النص
  v طني، وغير مباشر، إنه ثنائي كما يقول عنه وللرمز معنى ظاهري مباشر واخٓر

يتضمن الحقيقي، والواقعي والخيالي، فهو ينطلق من الواقع ": "اسماعيل عز ا®ين"
ليتجاوزه ولا يرتبط به، كمشاكلة ومماث% وتناظر، بل إسكانه l، وتحطيم لعلاقاته وإعادة 

  . )16"(تشكيل l عبر حدس شعري ورؤية ذاتية
للرمز معنى ظاهري سطحي مباشر واخٓر vطني غير مباشر على العموم فإن   

  : وسـنحاول أن نقف عند هذين النوعين في تحليل رمز جمي% بوحيرد ف� يلي
        ::::    المرأة الرمزالمرأة الرمزالمرأة الرمزالمرأة الرمز - - - -     بببب

®ى الشعراء العرب، وذ¼ بتوظيفه كمعادل  لقد كان لرمز المرأة اه�م خاص  
إليها حاð الوطن، حيث لم يجدوا موضوعي للوطن؛ إذ يعد تعبيرا منهم عن الحاð التي الٓت 

مخرجا للتعبير عن هذه الحاð إلا vسـتغلالهم للرمز المؤنث، اÔي كثيرا ما شاع اسـتعماl في 
الأشعار القديمة والحديثة حتى وإن كان هناك اختلاف في الطرق وو°ات النظر، لكن 

أغلب الحالات؛ لأنه  يبقى هذا الرمز يحمل طابعا مميزا، لا تخلو منه الصورة الشعرية في
يتميز بطابع جمالي خاص، لما يحمò من معاني الحياة وكون المرأة تمثل المشاعر والعواطف 

Èالمتعلقة  والأحاسيس الرقيقة التي تمكن الشعراء من اسـتغلالها للتعبير عن الكثير من القضا
ن أمث% هؤلاء ثنان في لغة حوارية راقية تحمل معاني سامية ومvلوطن، حيث يتسامى الا
  :يقول" الجزائر اºاهدة: "في قصيدته" صالح الأحمد العثيمين: "الشعراء الشاعر السعودي
  أرَاكِ كالقِمّة السْمرَاء شَاهِقةَ

دْراكَِهاَ المْقـــــــــل
$
  تعَْيا وَتقَْصر عَن ا

طْوَار عاَلِية     وَقفَت شَامِخَة الاْ�
بَح فِيكِ اليَْاسٔ وَالأْمــ اء يسَـْ   ـــــلشمََ

نتْ رَوْنقه بح النجّْم ف» ا�   فيِ مَسـْ
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جَل   سَامى اÔّرَى رَفّ فِيهِ الوَْيل وَالاْ�
  قدَْ قُمْت فيِ مَسرِح الحَْدَ%ن حَامِ%
وْدَى بِكِ المـَـــــلل   رُوح الجِْهاَد فمََا ا�

  حَامَتْ علَيَك المَْناÈََ وَهيِ عاَبِسة
vُـــــــلك الظّلمِ وَاّ®جـــــوَدَار فوَْق ر  

مْثَِ%  يماَن ا�
$
  فصََنعَْتِ مِنْ شُعَْ% الاْ

  مِنْ الكِْفَاح وَليَْـــــــــــلِ الشّك ينَسَْـــــــــدِل
  سَطّرْت فيِ مَفرَق التاّرِيخ مَلحَْمة

تعَـــــتلُ    سرِّ الجِْهاَد بهِاَ يرَْغِــــــــــي وَيشَـْ
ق - بنُُوك–َ%رُوا  م حَنْ رْوَاِ�ِ   وَفيِ ا�
  اّ®خِيل وَصَاغوُا المَْجد مَا اِتكلَُّوا علىََ 

  سَارُوا علىََ لفََحَاتِ الناّرِ صَاعِقَة
  بهِاَ هَزِيمَ البَْلىَ يسَْـــــــــــريِ وَينَتْقَِــــــــــل

  عاَصِفَة) جَباَن السّين(َ%رُوا بِوَجْه 
  فاَّ®نيْـَــــــــــا لهَُمْ خُــــــول) النقع(تثَوُر 

) ْ م قزََموَلمَْ يثَ   vِلعَْار مُلتْحَِف) نهِِ
ـــــــل م وَالثـّـــــــا&ر يرَْتجَِ   وَمَا غِفْت عَيْنهِِ

مْ فيِ البْينْ حَادِثة   وَمَا ترََامَتْ بهِِ
تهَـــــــــل تَفَاقوُا وَحَادِي الظّلمْ يبَْ لاَ اسـْ

$
  ا

عدَْاء مَاثَِ%  رَى الاْ� رْضُ الجِْهاَد ا�   ا�
 vِ َ17(لنــــــــــــــاّرِينَتْعَِــــــلفمََنْ يرَُوم العَلا( .  

إلى المقدس اÔي يصبح " رمز الوطن والمرأة"ففي هذه القصيدة الشعرية تحول   
�ن�ء إليه عبادة وقربى، فلقد ربط الشاعر بين معاÆة الوطن ومعاÆة المرأة في الكثير من 
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س، وvلتالي اكتسب كل الصور إلى درجة أن غدا في ذات الشاعر كالمطلق اÔي لا يدن
  :معاني العلو والرفعة والسمو وهي ميزة جديدة في الصورة الشعرية الحديثة يضيف ويقول

  طَافتَْ علىََ قلَبِْك الجَْبّارِ مَذْبحََة
نتِْ          تَعِل... وَا� نتِْ اللظَّى vِلحَْقِّ يشَـْ   ا�

  Èَ نفَْحَة مِنْ عَبِيرِ الخïُْْ عاَبِقَة
  ــللَـــاد فلاََ يلَوِْي بِكَ الشـّ قِوَى الجِْهَ        

لمَ EÆ حمَلناَ قلُوvً كلُهّاَ ا�
$
  ا

ذَا مَا أعيت الحِْي        
$
  ـــلـــــــَ¼ الفِْدَاء ا

رَاء لاَهِبَة   فاَشْعِليِ ثوَْرة حمَْ
لوُ         عاَدِي وَمَا شَادُوا وَمَا عمَِ   تذَْرِي الاْ�

مِلنُ نلَتَْقِي فيِ الغْدَ المَْوْعُود يحَْ   اسـَ
مْجَادُنـــــــعَزْم بٌنَاَه ُلنََ          وّلــــــــا ا�   )18(ـا الاْ�
وVٔنه امرأة يخاطبها الشاعر فالتحم المحسوس " قلبك الجبار"هنا شخص الوطن بـ   

vلملموس ليصبح الرمز ليس قيمة دلالية يتحدد المرموز فيها بكل تخومه كما هو شانٔ الإشارة 
النفس ما لا يمكن التعبير عنه بطريقة التسمية  إنما هي قيمة إيحائية؛ توقع في"

  . )19"(والتصريح
فالشاعر هنا يلتقي كثيرا في هذه التعابير مع شعراء الثورة الجزائرية في حمل هموم   

  . )20"(الوطن والتغني به على الرغم من جراحه فالوطن عبادة
شحن الكلمة فالرمز إذا يكسب الصورة طاقة دلالية ويعطي المبدع حرية أكبر في   

  :v®لاð؛ ومن الصور الشعرية التي تقوم على الإحساس vلتفاؤل وبغد أفضل قول الشاعر
مِلنُاَ نلَتَْقِي فيِ الغْدَ المَْوْعُود يحَْ   سـَ

وّل         مْجَادÆَُ الاْ�   . )21(عَزْمٌ بنَاَهُ ا�
يؤسس الشاعر نصه هنا على الإحساس والوجدان، نتيجة نفسـية متفائ% يشدها   

هي رمز قام الشاعر vٕفراغها من دلالتها المعجمية وشحنها بدلاð " يحملنا"واقع، فكلمة ال
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إيحائية جديدة وغرضه إبهار المتلقي، لأن الرمز بعبارة أخرى ما يمكن أن يحيل شيء اخٓر 
لاقة في ا®لاð عليه ،لا بطريقة المطابقة التامة، وإنما vلإيحاء أو بوجود علاقة عرضية أو ع

  . )22"(متعارف عليها
        ::::جماليات الرمــــزجماليات الرمــــزجماليات الرمــــزجماليات الرمــــز    - - - - جججج

إن مسـتوÈت الرمز تختلف من vحث إلى اخٓر، فلقد تباينت مصطلحاتهم   
، فتشعب الرمز ...وتقسـ�تهم بين البسـيط والمركب والجزئي والكلي، والخاص والعام

الجمالي؛ وتشتت، ولكن لا تهمنا هذه الفروق و�ختلافات بقدر ما يهمنا الجانب الفني 
جمي% رمز كلي وجزئي، لأن : وإن كنا مضطرين إلى اختيار تسمية محددة ارتائنا أن تكون

الرمز في كل أشكاl وأحواl يبقى رمزا وكفى، إما أن يو� أو لا يو�، إما أن يكون أو 
لا يكون، لأن الرمز يعد أفضل طريقة للإفضاء بما لا يمكن التعبير عنه وهو معين لا 

  )23".(لإيحاءينضبّ ل
وحين نلقي نظرة فاحصة لمسـتوى الرمز في بعض القصائد التي بحوزتنا تجعلنا   

  : مكرهين لا أبطالا على أن نفرق بين اسـتعمالين رمزيين اثنين
  .اسـتغلال جزئي، بسـيط، مفرد يميزه الوضوح الشديد وهو النوع الغالب: الأول
صور الجزئية فيه، ليشكل رمزا عاما ترميز كلي، معقد، مركب، بؤري، تصب كل ال: الثاني

ومحورÈ وهو النوع النادر، وهو الأمر اÔي جعلنا مضطرين إلى اختيار قصيدة واحدة نمثل 
بها لهذا النوع، اÔي يقتضي �ستشهاد فيه إبراز تكاثف الصور الجزئية وتلاحمها ليشكل 

  . )24(أعلى ابواسطتها رمز 
  يف هي حالها كرمز كلي؟فكيف كانت جمي% في الرمز الجزئي، وك 

        ::::    جمي% بوحيرد رمزا جزئياجمي% بوحيرد رمزا جزئياجمي% بوحيرد رمزا جزئياجمي% بوحيرد رمزا جزئيا****
يقين "في قصيدته " أيوب صبري عباس'ومن الشواهد على ذ¼ قول الشاعر   

يتغنى بمعانيها الأجيال ونغمة تفيض عذوبة ورقة لامرأة " نغمة"يمثل جمي% على أنها " فتصميم
  .حنون ولكتها صاعقة ورعد وأعاصير

ي%"وَاذْكُر  بدا بهِاَ الاvَْٓء تشَْدُونغَْ " جمَِ   مَة  ا�



  علي معاش / د  -ط                        جمي% بوحيرد أنموذجاً "مقاربة سـيميائية لرمز المرأة الجزائرية في الشعر العربي
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نيِّ الجَْمي%
$
رُجّ وَوَرد... ا Æَ بِهِ ا�   وَالرّبِيعُ ا�

شَدّ علىََ الطّغاَة قدَْ اسْتبَدَّوا Æَ امْرَأة ا�   إنيِّ ا�
  مَاءٌ وَبرَْدٌ فيِ الحَْيَاة، وَفيِ الوَْغىَ Æَرٌ وَوَقْدٌ 

م وَسَ  ة بهَاّر ا�   عْدكَفّي الرّقِيقةَ كَفّ وَاِ®َ
عدَْاء صَاعِقَة وَرَعد بدًَا علىََ الاْ�   لكَِنهّاَ ا�

تيِ " شَد" رَشَاشـَ   ).25(بِيَدِي، وَقلَبيِْ مِنْ رَصَاصَتهِاَ ا�
فهو يصف جمي% وصفا مادÈ حسـيا سطحيا لا غموض في هذا الوصف، فهو   

Ô ؛ لأن يحاول إبراز أهم الصفات التي تتميز بها من الصبر والقوة والتحمل ما جعلها رمزا¼
  ).26"(ضيق الإيحاء بطبيعته"الرمز الجزئي 

" أمجاد وبطوð"في قصيدتها " حياة النهر"ويكاد يتكرر الرمز ذاته عند الشاعرة   
فهـي تجعل جمي% نغمة قدسـية عزفت على حين غف% في ليل مظلم حا¼، وفي صحراء 

 كالنهار، الليل( موحشة، اسـتوطنها الغزاة، وهي نغمة رومانسـية تشكل من عبق الطبيعة
 نسا، وهذا النهر اÔي بدلت صفاءههذا النبع اÔي سودته فر ...) النبع، النهر، والموج

والموج اÔي أصبح طوفاÆ والريح إعصارا وجمي% نغمة رومانسـية و®ت من رحم الطبيعة 
  : الجزائرية فتقول

ي%   Èَ جمَِ
ية رَنّ صَدَاهَا   نغَْمَة قدُُسـِ

  لمُْرُوجفيِ الفَْياَفيِ وَا
  فيِ الصّحَارِي الموُحِشَات

  حَيْثُ دَوِي المْدْفع الحَْاقِد
ية المَْغْزَى   هَازِجًا فيِ بزَّة قدُُسـِ

 òَيَ% ... نبَِي   Èَ جمَِ
 òَيّة المَْغْزَى نبَِي   نغَْمَةٌ قدُُسـِ

يَ%    Èَ جمَِ
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يَ%    نغَْمَةٌ رَائعَِة المَْعْنىَ جمَِ
مّهاَت   مِنَ القُْلوُبِ الاْ�

  . )27(لاَدِ العَْرَبفيِ بِ 
فخر : فهـي " إلى أختي جمي%"في قصيدته " خضر عباس الصالحي"أما الشاعر   

العرب، وهي لحن عميق عمق البحار، تسمع أصداءه من كل مكان وأنه سيبقى يرن عبر 
  : الأزمان، وأنها أمل مرتقب فيقول

يَ% فخَْرُ الْ  خْتيِ جمَِ   بـــــــد فوَْقَ الشّهُــــيتْ َ¼ِ المَْجْ بنََ   ـــعَــــــــــرَبـــــــــــا�
  ــــــــبــــوَفيِ جَانِبيَْك يمَُـــــوجُ اللهَّ     كَفَرْتِ بِعِيش الهْوََان البَْغِيــــــــــــــض
ــــــــــدَى Eيقُ الص صْبَحْت لحَْناً عمَِ ى يرَِنّ يسْمع الحِقــــــــَــــ           وَا�   ـبـــسَيبَْقَ

رْضُ الكِْفَـــــــــــــــاحبِا�رْ  ر ا�   صَفَعْت الجُْناَة بِسَوْطِ الغْضََــــــــــب           ضِ الجَْزَائِ
مَــــــــــــلِ المُْرْتقَـَـــــــــــــب  ــــــدـــهُناَك بِا�فِق الصّــــــراَع العَْنِيــــ تِ كاَلاْ� ْـ   )28(تاَ�لق

يوجه نظرته إلى ا®اخل إلى " ي حجازيأحمد عبد المعط"في حين نجد الشاعر   
  : عذاب جمي% ا®اخلي فيقول

يَ%  هاَ جمَِ   كاَنَ اِسمُْ
ى فدِْيةَ مِنْ سمََ   ا�

ك الأمّا   الوَْجْه وَجْه طِفَْ% لمَْ تترَُْ
  وَالعَينُْ عينََْ سَاحِره

يَ%  هاَ جمَِ   )29(كاَنَ اسمُْ
لمقهور، دون أن فنجد شاعرÆ هنا يسقطها على جيò المشتت والمسـتعمر وا  

يلمس قداسة الرمز في جمي% ودون أن ينزلها إلى مصاف البشر، ولهذا نجده يكثر من 
  .ربما لرغبته في السمو vلرمز فوق الزمان والمكان" كان"الفعل الماضي 

        ::::    جمي% بوحيرد رمزا كلياجمي% بوحيرد رمزا كلياجمي% بوحيرد رمزا كلياجمي% بوحيرد رمزا كليا****



  علي معاش / د  -ط                        جمي% بوحيرد أنموذجاً "مقاربة سـيميائية لرمز المرأة الجزائرية في الشعر العربي
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طريق تجميع الصور الفرعية بغزارة حول مجاز رئيس حتى يمكن ترجمة "ونقصد به   
انطباع حسي معين إلى نوع اخٓر من �نطباع الحسي بحيث يصبح �نطباعان معا رمزا 

        )30".(لخاطرة أصلية
فالقصائد التي تعمد هذا النوع من الرمز تتسم بقدر كبير من التعقيد والغموض   

ولا تتبين ملامحه وهذا ما نعني به vلرمز المركب أو الكلي اÔي تفيض فيه القصيدة vلصور 
الكلية أشـبه بقناع "ئية التي تشكل لنا رمزا كليا رئيسا تصبح فيه القصيدة في صورتها الجز 

لغوي لشـتات فكري ينبثق في تيارات لا تدرك منفص%، وإنما بتلاحق البنى اللغوية، وتتابع 
الصور الإيحائية كل ذ¼ يتم في حلقات تتغير بتغير حركة الصور بحسب مرورها في 

  ).31"(اÔهن
نوع من الرموز هو ما يسعى إليه  معظم الشعراء المعاصرين، كونه يخدم وهذا ال   

هم Ô¼ يعمدون الغموض والتعقيد مما يفسح الشعرية ويتوافق مع تطلعاتهم ورؤا تجاربهم
اºال للمتلقي للتاؤيل وإعطاء ا®لالات اÝتلفة، ومن الشواهد على ذ¼ قول الشاعر 

  :يقول" إلى جمي% بوحيرد"يدته الموسومة بـ في قص " بدر شاكر السـياب"العراقي 
صْوَاتِناَ... لاَ تسَْمَعِيهاَ نE ا� $

  ا
زَى بهِاَ الرّيح التيِّ تنُْقلُ    تخُْ
  )vَ)32بٌ علَيَْناَ مِنْ دمِ مُقْفَلُ 

اسـتهل الشاعر هذه الأبيات بمفارقة عجيبة لأن صنيع هذه المرأة فاق كل    
؛ إنها امراةٔ  -قل ما شئت -عار vلخجل والوجعالحدود،فهو مجروح بداخò ،احساس vل

؛ لأن "جمي%"أحس الشاعر بعجزه وعجز صوت كل الشعراء للتعبير عن صنيع هذه البط% 
  : بطولاتها لا أحد يسـتطيع أن يصدق ما عانته، وما قامت به يقول

نُ فيِ ظُلمَُاتِناَ نسَْا�ل   نحَْ
  مَنْ مَات؟ مَنْ يبُْكِيه؟ مَنْ يقُتل؟

كل؟مَن يُ  ْـ ي نا� ِÔّصْلب الخُْبزْ ا  
ي يطُْعِمُون ِÔّلىَ عُرْبد الوَْحشُ ا

$
  ا
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  مَن أكْبد المَْوتىَ، فمََنْ يبذل
بوُحة البَاكِيَة، خْتناَ المَْشـْ   Èَ ا�

امِيةَ E®طْرَافكِ ا   ا�
  )33"(يقَْطُرنفِي قلَبيِْ وَيبَكْينَ فِيه

د هذه المرأة ملحمة إنها صورة مفجعة مبكية لكل عربي ؛ بل لكل العالم  تجس  
زائرية ستبقى في اÔاكرة إنها بط% أبهرت الجميع فلتكن مثالا يضرب في الشجاعة ؛إنها بط% ج

  .خذ ولا تعطى ، فليكتب التاريخ من ذهب اسم هذه المرأةأثبتت للعالم أن الحرية تؤ 
كمعادل ثم يرحل بنا  الشاعر إلى صورة أخرى أكثر كثافة حين يعانق التاريخ لاسـتحضاره 

موضوعي لتجربة هذه المرأة الأسطورة التي قدمت حياتها لأجل اسـتقلال وطنها، صورة 
  : المسـيح يقول

òَْثق جَال مَا ا�   ! عِبْءٌ مِنْ الآَ
l نْ ينزُِْ   كمَْ حَاوَل الجَْلاَد ا�
ذْ تعَْجَزين

$
نْ تلَقْيِه ا   كمَْ وَدّ ا�

طْرَاف فوَْقَ الصّلِيب بُوحَة الاْ�   مَشـْ
بُوحَ  لاَممَشـْ E34(ة العَْيْنينَ عبرََْ الظ(  

اÔي صلب ليكون رمزا  -عليه السلام- اسـتحضر الشاعر هنا صورة المسـيح  
للفداء  وقرÆv لبني الإنسان، فهذا �سـتحضار لم يكن عبثا وإنما لإبراز مكانة الوطن في 

ود ؛ قلب الإنسان الجزائري عموما والمرأة على وجه الخصوص إنها كل شيء في هذا الوج
وحاول الشاعر المزج . إنها المتنفس اÔي يتنفس الحرية ، ولا يحس بذ¼ إلا من حرم منه

بين الحادثتين  ليقف عاجزا مذهولا مما حوl، إنه عبء على الشاعر على الأمة جمعاء 
òوفداء لثورة عظيمة؛  وعبء ثقيل لا يسـتطيع أن يحم Ævوكيف لهذه الإنسانة أن تكون قر

  . الجزائر، إنها جمي% بوحيرد الثائرة الفدائية المناض%إنها ثورة 
ثم يرحل بنا إلى عالم الأسطورة ، إلى الحضارة البابلية أين يعانق أسطورة عشـتار الٓهة 

  :يعشقها الجميع ويتقرب إليها إلى حد العبادة  يقول الشاعر الحب والعشق والجمال التي
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  صَوْتٌ قويÒ مِنْ فقَِير نبيَّ 
لوَْى    بِبَغْيِ الصّخْر، لمَْ يضرَْب،ا�

  .وَحَطَمَ التيّجَان، أيÒ انطِْلاَق
  فيِ مِصرْ، فيِ سُورِيةّ، فيِ العِْرَاق؛
اء ،كاَنَ انعِْتاَق رْضِك الخَْضرَْ   ! فيِ ا�

لِهَة َٓ مْسِ وَارَى قوَْمك الاْ   vِلاْ�
حْسَان، تِْ»َ الرّبةَ الوَالِهة

$
تاَر، أمÒ الخِصْب وَالحبُ وَالا   عَشـْ

مْطَارِ مَا رُوّيتِ، قلَبُْ الفَقِير، عْطَيتِ، لمَْ ترُوِ vِلا�   لمَْ تعُطِ مَا ا�
ي يعَْرفِوُنْ  ِÔّ35(لمَْ يعَْرِف الحِْقْد ا(  .  

معروف أن الشاعر منفتح على الميثيولوجيا الإغريقية  ، فهو يذكرÆ بقصيدته    
يلٍ سَاعةَ السّحر ( الخا®ة  اسـتحضار  عشـتار الٓهة الخصب والحب في ف) عَيْناَكِ غاَبتَاَ نخَِ

الحضارة العراقية التي كان يتعبدها الناس طمعا لنزول المطر والغيث والخصب،  كمعادل 
  .موضوعي لرمز جمي% رمز العطاء والتضحية والنضّال من أجل الوطن

وعلى العموم فإن هذا الرمز فيه من الرحابة و�تساع ما يجعل التاؤيل حافزا يمنح   
قصيدة حيوية وحركية وجمالية البحث عن ا®لالات اÝتلفة، وهو غاية الشعراء كما لا ال 

  .يسعنا في هذا المقام التاؤيل لكل ما هو رمز 
  :الخاتمة

  :ونخلص مما سـبق إلى الاتيٓ 
خذ ولا الم رمزاً للحرية ؛ لأن الحرية تؤ ـــ تعد الثورة الجزائرية رمزا لكل الثورات في الع

  .عد جمي% بوحيرد رمزاً للمرأة الثوّرية المتحررة رغم القيود تعطى ،كما ت
ـــ ألهمت الجميلات الثلاث الشعراء والمبدعين من خلال الملاحم التي سطرÆها vلعذاب 

  .والنار إلى حد الأسطورة والرمز بطوð وتضحية 
توظيف الرمز  موضوعاً لها جاء فيها" جمي% "ـــ إن الجزء الأعم من القصائد التي اتخذت 

جزئياً كون الصورة فيه أقرب إلى الإشارة المباشرة منها إلى الغموض والتعقيد ، وفي هذا 
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النوع من الرمز كانت جمي% مرادفا لشيء محسوس أو لمسمى علم يضرب بجذوره في 
  .التاريخ

اربهم ـــ جاء توظيف الرمز الكلي لجمي% بوحيرد غاية جلّ الشعراء المعاصرين؛ لأنه يخدم تج
  .الشعرية التي تعمد الغموض والتعقيد مما تتيح للمتلقي افٓاقا واسعة للتاؤيل 
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        ::::الهوامالهوامالهوامالهوامشششش    
                                                                        

صدر هذا الكتاب بدعم من ، )مختارات(الشعر العربي الثورة الجزائرية في  :ينظر) 1(
، دار الأبحاث للنشر و  2011بمناسـبة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وزارة الثقافة
  . 05،ص 2011، تلمسان، الجزائر، 1التوزيع، ط

كتاب جمي% بوحيرد،إصدار وزارة اºاهدين بدعم  : شريبط أحمد شريبط: ينظر )2(
  .12، 11، ص2012، الجزائر، )ط.د(تومي، ردمك، موفم للنشر،  الأسـتاذة خليدة

  .407، 406جمي% بوحيرد، ص: شريبط أحمد شريبط: ينظر )3(
  .408نفسه، ص: ينظر )4(
  .511شريبط أحمد شريبط، جمي% بوحيرد، ص: ينظر )5(
  .14، صالثورة الجزائرية في الشعر العربي مختارات :ينظر) 6(
  .133يوان ، دار العودة، بيروت، صسل�ن العيسى،ا® )7(
، منشورات وزارة اºاهدين، 2الثورة الجزائرية في الشعر السوري، ج: عqن سعدي )8(

  .496، 495، ص)ت.د(طبعة خاصة، 
الملتقى (،)الجميلات الثلاث (مساهمة المرأة في عملية التحرير : محمد خليفاتي: ينظر )9(

بية والفنية،   عملية التحرير وإسهاماتها في الحركة الأد، دورة المرأة الجزائرية في)الوطني
، كلية الادٓاب واللغات ،قسم ،جامعة ا®كتور يحي فارس،المدية2015مارس، 09و 8يومي 

  .10اللغة العربية ،ص 
الغموض في الشعر العربي الحديث،  ديوان المطبوعات الجامعية، : رماني ابراهيم )10(

  .273، ص)ت.د(،  1الجزائر، ط
  .356، ص)ر،م،ز( ، مادة 5لسان العرب، مج: ابن منظور )11(
  ).41(سورة الٓ عمران، الايٓة  )12(
، عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل "الكشاف: "محمود بن عمر الزمخشري )13(

، دار الكتاب )أبي عبد الله الراقي بن منير الٓ زهري: في وجوه التاؤيل، ضبط وتوثيق
  .276، ص2006، 1ان، جالعربي، بيروت، لبن
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، )محمد عبد المنعم خفاs: تحقيق وتعليق(نقد الشعر : أبو الفرج قدامة بن جعفر )14(
  .154، ص)ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

  .155نفسه، ص )15(
، 1981، 1التفسير النفسي للأدب، دار العودة، بيروت، ط: اسماعيل عز ا®ين )16(

  .106ص
  .64، 63، ص)مختارات(الجزائرية في الشعر العربي  الثورة )17(
  .65، 64، ص)مختارات(الثورة الجزائرية في الشعر العربي  )18(
الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، : فتوح محمد أحمد )19(

  .203، ص1984، 3ط
�ختلاف، الجزائر،  تقييم النص الجينالوجيا الضائعة، منشورات: أحمد يوسف )20(

  .5، ص2002، 1ط
  .65، ص)مختارات(الثورة الجزائرية في الشعر العربي  )21(
، 1986، 2-1، ع7ظاهرية الغموض في الشعر الحر، مج% فصول، م: خا® سل�ن )22(

  .70ص
  .36فتوح محمد أحمد، الرمز والرمزية، ص: ينظر )23(
  .85فتوح محمد أحمد، ص: ينظر )24(
  .23جمي% بوحيرد، ص: د شريبطشريبط أحم )25(
  .226الرمز والرمزية، ص: فتوح محمد أحمد )26(
  .362، 361، 360، ص1الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، ج: عqن سعدي )27(
  .52شريبط أحمد شريبط، جمي% بوحيرد، ص )28(
  . 261، ص1973أحمد عبد المعطي حجازي،ا®يوان ، دار العودة، بيروت،  )29(
المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر، ديوان المطبوعات : يب نشاوينس  )30(

  .2ص.، 1984الجامعية، الجزائر، 
  ،،قراءة في الشعر العربي المعاصر،منشاةٔ المعارف،مصرلغة الشعررجاء عيد،  )31(
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  . 37،ص 2003
  .364، ص)مختارات(الثورة الجزائرية في الشعر العربي  )32(
  .365، 364نفسه، ص )33(
  .366، ص)مختارات(الثورة الجزائرية في الشعر العربي  )34(
  .368نفسه، ص )35(


